
    المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة الإسلامية

    4ـ قوة الصوت الذي يمكنه بلوغ الاصقاع النائية باستخدام شتى الوسائل فلا يمكن ان

تقتصر دعوة المسلمين على السماع المباشر من لسان الداعية، أو يبقى على قراءة الكتب

التي تخطها اقلام أهل العلم، بينما فكر خصومهم يبث عبر وسائل الاعلام المتنوعة، وفي

الشبكة العالمية للمعلومات التي تقلب العدو صديقاً لقوة تأثيرها، ولا يستساغ ان تجمد

مدارس المسلمين وفق الانماط القديمة فقط، ومدارس اعدائهم تخرج آلاف العلماء في مختلف

المجالات، وفق المنهج التجريبي الاستقرائي المتجدد. 5ـ ادراك الاولويات وهو امر ضروري

للتجديد، فلابد ان يكون من أولوياته، لان من لا يدركها يترك الأهم لما هو دونه، فبذلك لا

يحسن التدرج في سلم الاولويات ويقفز على امر لا يتمكن تحقيقه، وهذا يبرز في أمرين: ـ

الأول: ان بعض أهل العلم يرون بعض الآراء لأدلة ارتأوها فيسارعون إلى اظهارها فيصطدمون

بالمجتمع الذي الف نمطاً آخر من الآراء فيقع التباين بين الفقيه ومجتمعه، فلا يتمكن من

تحقيق مبتغاه من الارتفاع بمجتمعه إلى السمو الذي تشرئب إليه عنقه، وليس معنى ذلك ان

يركن الفقيه لواقع مجتمعه، وإنّما يراعي الاولويات، فان كان الأولى كتمان المسألة امتنع

من اظهارها، والا ابرزها بأسلوب مناسب. ـ الثاني: ان بعض الدعاة يعالجون قضايا تعتبر في

نهاية الاولويات، فيشتغلون عن الأهم بما دونه، مع ان التدرج فيها أمر مهم عقلاً معتبر

شرعاً في بعض الصور. وعليه فعلاج واقع الناس أهم من الاشتغال بالافتراضات، وما كانت

الحاجة إليه ادعى فهو اولى. 6ـ التطبيق الواقعي حتى لا يقع التنافي بين القول والعمل

فاالله تعالى يقول محذراً المؤمنين من مغبة ذلك: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا

تفعلون * كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون)([58]).
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